
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ}(آل عمران:96) صدق الله العلي العظيم.

---------------

عظمة بيت الله تبارك وتعالى.
أوضحت المصادر التاريخية أنّ أول بيت عُبد الله تبارك وتعالى فيه هو الكعبة،  كما أشارت أنّه أول بيتٍ بنته الملائكة، وليس الإنسان ثم دُفن وأمحت آثاره بما طرأ عليه فجدده آدم أبو البشرية عليه السلام، ثم أمحت آثاره فهدى الله إبراهيم عليه السلام لإشادة بناءه.

 هذا البيت العظيم موئل الأفئدة ومنتجع لأسفار الناس ومحقق لمقاصدهم ومآربهم، وفيه أسرار عظيمة وفوائد كثيرة يحسن بالزائر الحاج أن يلتفت إلى كلمات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام التي تشير إليها بعد أن يُحقق في نفسه الأرضية لتحصيلها، بالإقرار بالذنوب عند البيت الحرام؛ فقد ورد عن علي عليه السلام إنّ الإقرار بالذنب عند البيت الحرام يوجب غفران الذنوب العظام، قال عليه السلام: ‹‹أقرّوا عند بيت الله الحرام بما حفظتموه من ذنوب، عدد ذنوبك التي أنت ذاكر لها وما لم تحفظه›› يقول عليه السلام: ‹‹فقولوا مخاطبين لله تبارك وتعالى ما حفظته يا ربي علينا ونسيناه فاغفر لنا ثم يقول علي عليه السلام فإنّ من أقر بذنوبه في ذلك الموضع وعددها وذكرها واستغفر الله جل وعلا منها كان حقاً على الله أن يغفرها له›› فالإقرار بالذنوب يُزلف إلى الله في القربى وفي رفع الدرجات في عالم المعنى.

أسرار الوقوف في عرفة.
 وقد أشار ترجمان القرآن والمفسر لكل شرائع الإسلام والمبين لكل أسرار الشريعة عليٌ عليه السلام: ‹‹أنا مدينة العلم وعلي بابها›› عندما سُئل عن الوقوف بعرفة، لما لم يكن الوقوف في الحرم؟ - عرفة خارج الحرم- قال عليه السلام: ‹‹لأنّ الكعبة بيته والحرم بابه فلما قصدوه وافدين أوقفهم بالباب يتضرعون›› فالموقف في عرفة موقف ضراعة وابتهال ومسألة كما جاء في الروايات.
أسرار الوقوف في مزدلفة.
قيل له فالمشعر الحرام لما صار في الحرم؟ قال عليه السلام: ‹‹لأنه لما أذن لهم بالدخول أوقفهم بالحجاب الثاني فلما طال تضرعهم أذن لهم بتقريب قربان فلما قضوا تفثهم تطهروا بها من الذنوب التي كانت حجاباً بينه وبينهم‹‹ إذن لهم بالدخول، فقصدهم للكعبة بعد المشعر الحرام للإتيان بنسك الحج يُمثل قرباً من الله وصعوداً بدرجات العلى، هذا ما يتحدث به أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹وأذن لهم بالزيادة على الطهارة نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء››. 

أسرار التعلق بأستار الكعبة. 

قيل له عليه السلام: ‹‹فالتعلق بأستار الكعبة لأي معنىً هو؟ قال عليه السلام: مثل رجل له عند آخر جناية وذنب فهو يتعلق بثوبه، يتضرع إليه ويخضع له أن يتجافى عن ذنبه›› فعندما يُتعلق بأستار الكعبة كما كان يفعل الأئمة من أهل البيت عليهم السلام ومنهم زين العباد عليه السلام فقد كانوا يتعلقون ويجأرون إلى الله بالدعاء، والضراعة بالمسألة كما ورد ذلك في مناجاة التائبين و المستغفرين التي يقول فيها الإمام زين العابدين عليه السلام ‹‹إلهي إنْ كان الندم على الذنب توبة فإنِّي وعزتك من النادمين، وإنْ كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين لك العتبى حتى ترضى›› إلى أن يقول ‹‹إلهي بقدرتك عليّ تب عليّ وبعلمك بي إرفق بي وبعفوك عني اعفوا عنِّي››.

أسرار النحر في منى.
وورد عن عليٍ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب يوم النحر ويقول ‹‹هذا يوم الثجّ والعجّ›› والثجّ: ما يهرق من الدماء فمن صدقت نيته كانت أول قطرة كفارة لكل ذنبٍ اقترفه إذا أراد بذلك أن يتخلى عن حيوانيته، عندئذٍ تكون هذه القطرة تُمثل توبة نصوحة يصل بها العبد إلى رضوان من الله ومغفرة، فهي كفارة لكل ذنب، والعجّ: رفع الصوت بالتكبير والتلبية والدعاء، فعجوا الله فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وآله بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحدٌ إلاّ مغفوراً له، وكذا الحال في منى يوم النحر بعد الذبح والتقصير يُغفر للجميع. 

ثم قال صلى الله عليه وآله: ‹‹إلاّ صاحب كبيرة مصّر عليها يُحدث نفسه بالإقلاع عنها›› وجاء في بعض الروايات ‹‹أنّ من فاته رمضان لا يغفر له إلاّ أن يحضر عرفة›› فالاستفادة من هذا الموسم العظيم الذي جعله الله مُزدَلفاً إليه يوصل إلى الدرجات العلى، والإتيان بهذه النسك التي جاء بها الأنبياء والرسل وأكدها موضحاً لها المصطفى ص وفسرها علي عليه السلام وآله الهداة، يحقق خيري الدنيا والآخرة.

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يؤدون هذه النسك وأن نرجع بذنب مغفور وتجارة رابحة مع الله تبارك وتعالى لن تبور، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 
سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
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